
شرح الدعاء :”ربنَا اغْفر لَنَا وخْواننَا الَّذِين سبقُونَا بِايمانِ….”

نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ري مدِهعن بوا ماءج الَّذِينو“ : قال تعال
”يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رآم لَّذِينّل قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ويمقُونَا بِابس
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اجِرِينهالْم اءلْفُقَره المهاجرين بقوله : ” لالآيتين السابقتين لهذه الآية مدح ال ف
الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم واموالهِم يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا وينْصرونَ

اله ورسولَه اولَئكَ هم الصادِقُونَ ” الحشر8.

نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب الَّذِينثم مدح  الأنصار بقوله : “و
لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه

كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ ” الحشر9



راجه نونَ مبحه يانَ ليمأخلصوا ا(المدينة) من قبلهم، ووا الدَّارووتَب الَّذِينو
الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا أي لا يجدون ف صدورهم حقداً

ولا حسداً عل المهاجرين .

قوة الإيمان ، وف نهج المهاجرين والأنصار ف ه كل من سارعلثم مدح ال
مدِهعب نوا ماءج الَّذِينو“ : – طهارة القلب ، وسماحة النفس فقال – تعال

قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ويمقُونَا بِابس نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ري
الحشر10، وهم المؤمنون بعد الفريقين إل ” يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رآم لَّذِينل
يوم القيامة ، لأنهم هم التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار إل يوم القيامة ،

كما قال – تعال – : ” والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
اتبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضواْ عنْه . . . ” التوبة 100.

وف الحديث الصحيح : أن النب صل اله عليه وسلم خرج إل المقبرة فقال :
” السلام عليم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء اله بم لاحقون ، وددت أن

رأيت إخواننا “ . قالوا : يا رسول اله ، ألسنا بإخوانك ؟ فقال : ” بل أنتم
الحوض “  فبين صل وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ، وأنا فرطهم عل ، أصحاب

اله عليه وسلم أن إخوانهم كل من يأت بعدهم .

 والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار ، واتبعوهم بإحسان إل يوم
القيامة ( يقُولُونَ ربنَا اغفر لَنَا ) ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، واغفر، لإخواننا ( الذين
لاقُلُوبِنَا غ ف لعتَج لاالخير والفضل ( و قُونَا بالإيمان ) فهم أسبق منا إلبس



وفءنَّكَ رنَآ ابتشمل المؤمنين جميعا ( ر ( ْنُواآم لَّذِينّل ) أى : حسدا وحقدا (
( يمحر

تضمن هذا الدعاء المبارك الدعاء لصحابة رسول اله صل اله عليه وسلم
بالمغفرة، والدعاء بنقاء القلب من الغل والحقد عل المؤمنين .

أولا/ موقف المؤمنين من الصحابة

1- وجوب محبة الصحابة: 

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الريمة ، أن من حق الصحابة – رض اله عنهم
– عل من جاءوا بعدهم ، أن يدعوا لهم ، وأن ينزلوهم ف قلوبهم منزلة الاحترام

والتبجيل والتريم .

قال الإمام الرازى : واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما
المهاجرون ، أو الأنصار ، أو الذين جاءوا من بعدهم ، وبين أن من شأن من

جاء من بعد المهاجرين والأنصار ، أن يذكر السابقين ، وهم المهاجرون
والأنصار بالدعاء والرحمة ، فمن لم ين كذلك ، بل ذكرهم بسوء كان خارجا

من جملة أقسام المؤمنين ، بحسب نص هذه الآية . 

وف تفسير القرطب لهذه الآية : قال ابن أب ليل : الناس عل ثلاثة منازل :
المهاجرون ، والذين تبوءوا الدار والإيمان ، والذين جاءوا من بعدهم ، فاجهد ألا

تخرج من هذه المنازل . 



وقال بعضهم : كن شمسا ، فإن لم تستطع فن قمرا ، فإن لم تستطع فن
كوكبا مضيئا ، فإن لم تستطع فن كوكبا صغيرا ، ومن جهة النور لا تنقطع ،

ومعن هذا : كن مهاجريا . فإن قلت : لا أجد ، فن أنصاريا . فإن لم تجد
فاعمل كأعمالهم ، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك اله .

وروى مصعب بن سعد قال : الناس عل ثلاثة منازل ، فمضت منزلتان وبقيت
منزلة ; فأحسن ما أنتم عليه أن تونوا بهذه المنزلة الت بقيت .أهـ.

2- اتباعهم بإحسان:

السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعل ه عز وجل علال فقد أثن
اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسو﴿ :كل من تبعهم بإحسان، قال تعال

وانْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضوا عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ
تَجرِي تَحتَها انْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم﴾ (التوبة:100) أى :

الذين اتبعوا السابقين ف الإسلام من المهاجرين والأنصار ، اتباعا حسنا
ف أقوالهم وأعمالهم و جهادهم ونصرتهم لدعوة الحق .، فجعل اتباعهم بإحسان

سبيً إل مرضاته.

3- الثناء والترض عليهم والاستغفار لهم :

فمن حق الصحابة الرام رض اله عنهم عل كل من جاء بعدهم من عباد اله
المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم، ويترحم عليهم، لما لهم من القدر العظيم،



ولما حازوه من المناقب الحميدة، والسوابق القديمة، والمحاسن المشهورة،
ولما لهم من الفضل البير عل كل من أت بعدهم، فهم الذين نقلوا إل من

بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج اله به الناس من الظلمات إل النور، ففضلهم
مستمر عل كل مسلم جاء بعدهم إل أن يرث اله الأرض ومن عليها، وقد ندب
اله – جل وعلا – كل من جاء بعدهم من أهل الإيمان إل أن يدعو لهم، ويترحم

عليهم، وأثن عل من استجاب منهم.

أخرج ابن مردويه عن ابن عمر (أنه بلغه أن رجلا نال من عثمان، فدعاه، فأقعده
بين يديه، فقرأ عليه للْفُقَراء الْمهاجِرِين الآية، قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لا، ثم قرأ
والَّذِين جاووا من بعدِهم الآية، قال: من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهم،

قال: لا واله ما يون منهم من يتناولهم وكان ف قلبه الغل عليهم)  
ولم يذكر الآية الواردة ف الأنصار لون الرجل تناول عثمان رض اله عنه وهو

من المهاجرين.

ثانيا / الدعاء بنقاء القلب من الغل أو الحقد عل المؤمنين :

الغل: هو الحقد الامن ف الصدر.

ولأن الجنة لا يصلح أن يدخلها إلا من كان قلبه سليماً نظيفاً تماماً، فإن اله لا
يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد أن ينقوا ويهذبوا، وتون صدورهم سليمة؛ كما
ارنْهالا هِمتن تَحرِي متَج لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزه ‐عز وجل‐:وقال ال

[الأعراف: 43]



وف الحديث قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (والذي نفس محمد بيده لا
تدخلوا الجنة حت تؤمنوا، ولا تؤمنوا حت تحابوا، أفلا أنبئم بشء إذا فعلتموه

تحاببتم؛ أفشوا السلام بينم) رواه الترمذي.
عن عبد اله بن عمرو رض اله عنه قال: (قيل يا رسول اله، أي الناس أفضل؟
قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قيل صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم

القلب؟ قال: هو التق النق، لا إثم فيه ولا بغ، ولا غل ولا حسد) رواه ابن ماجه
وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ” لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اله إخوانا ” رواه

البخاري ومسلم
قال ابن رجب ‐رحمه اله‐ ف شرح لفظة: ” لا تباغضوا نه المسلمين عن

التباغض بينهم ف غير اله ‐تعال‐ بل عل أهواء النفوس، فإن المسلمين
جعلهم اله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون” [جامع العلوم والحم:

.[2/265
ويقول أيضا: “ولما كثر اختلاف الناس ف مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب

ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض له، وقد يون ف نفس
الأمر معذوراً، وقد لا يون معذوراً، بل يون متبعاً لهواه مقصراً بالبحث عن

معرفة ما يبغض عليه” [جامع العلوم والحم: 2/267]
 وقال زيد بن أسلم رض اله عنه: (دخل عل أب دجانة وهو مريض، وكان

وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شء أوثق عندي من
اثنتين: كنت لا أتلم فيما لا يعنين، أما الأخرى فان قلب للمسلمين سليما).



وقال سفيان بن دينار لأب بشر : أخبرن عن أعمال من كان قبلنا، قال: كانوا
يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قال سفيان: ولم ذاك؟! قال أبو بشر: “لسلامة

صدورهم”.
وسائل علاج الحقد

1- الدعاء:
نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ري مدِهعب نوا ماءج الَّذِينو ” :قال تعال
”يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رما لَّذِينل قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ويمقُونَا بِابس
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وكان النب صل اله عليه وسلم يدعو بسلامة القلب، وعلَّم بعض أصحابه ذلك،

فقال: (يا شداد بن أوسٍ، إذا رأيت الناس قد اكتنـزوا الذهب والفضة، فأكثر
هؤلاء اللمات: اللّهم إن أسألك الثبات ف الأمرِ، والعزيمة عل الرشد، وأسألك

موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شر نعمتك، وحسن عبادتك،
ِوأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذُ بك من شر

ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب) رواه أحمد وصححه
. الألبان

ومن دعائه صل اله عليه وسلم : (رب أعن ولا تعن عل، وانصرن ولا تنصر
من بغ عل وانصرن ،ويسر الهدى ل واهدن ،ر علولا تم ر لوام ،عل
عل، رب اجعلن لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتًا أو

،واهد قلب ،وثبت حجت ،وأجب دعوت ،واغسل حوبت ،ا، تقبل توبتمنيب



.(واسلل سخيمة قلب ،وسدد لسان
والسخيمة ه الحقْدُ ف النفس.

2- الصلح عند الخصام ونشر تحية الإسلام:
عن الزبير بن العوام رض اله عنه، قال: قال صل اله عليه وسلم: (دب إليم

داء الامم قبلم:… البغضاء، والبغضاء ه الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر،
والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حت تؤمنوا، ولا تؤمنوا حت تحابوا، أفلا

أنبئم بشء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينم)
 

3-التواضع:
قال رسول اله صل اله عليه وسلم:(إن اله أوح إل أن تواضعوا حت لا

يفخر أحد عل أحد، ولا يبغ أحد عل أحد).
وقال أبو حاتم: (التواضع يسب السلامة، ويورث الألفة، ويرفع الحقد).

4- تقديم الهدية:
عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال: ” تهادوا فإن الهدية تذهب

وحر الصدر”  أي الحقد والغيظ  ، وقيل أشد الغضب 


